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  مقدمة
  

ھدانا االله الحمد الله الذي ھدانا للإسلام، وما كنا لنھتدي لولا أن   
أحیا قلوبنا  وما كنا لنؤمن لولا أن شرح صدورنا لھ، و. ووفقنا للإیمان

  .فجعل منھ شفاءً ورحمة للمؤمنین، العظیمبالقرآن 
النبي الأمي الأمین، الذي بلغ  والصلاة والسلام على نبینا محمد  

 الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، فاللھم اجزه عنا خیر ما جازیت نبیاً
  .عن أمتھ، ورضي االله عن آلھ وأصحابھ، ومن نھج نھجھم إلى یوم الدین

  : وبعد
خطورة رفع الإسرائیلیات : فقد اخترت الحدیث في ھذا البحث الموسوم بـ  

فإن كتب التفاسیر قد في كتب التفسیر؛ و الموضوعات إلى الرسول
العلم بھذه القصص والخرافات، بشكل أصبح یمثل عبئاً على طلبة  امتلأت

الشرعي، فضلاً عن راغبي دراسة تفسیر القرآن، وبدأت في دراسة أسباب 
ورود ھذه الإسرائیلیات ، وأسباب ورودھا عن الصحابة رضي االله عنھم 

                        : أجمعین، قال رسول االله
ویشھد للحدیث ١ "إن بني إسرائيل كتبوا كتابا فاتبعوه وتركوا التوراة"

ومنهم أُميون لاَ يعلمَون الكْتَاب إلاَِّ أَماني وإِن {:ى في الیھود وغیرھم قولھ تعال
ونظُنإلاَِّ ي م٧٨{ه { اللّه ندع نـذَا مه قوُلوُني ثُم يهِمدَبِأي تَابْالك ونكْتُبي ينلٌ لِّلَّذيَفو

يلاَناً قلَثم واْ بِهتَرشيلونبْكسا يمم ملٌ لَّهيوو يهِمدَأي تا كَتَبمم ملٌ لَّهيَوقد  ٢}٧٩{ فو

كیف ! یا معشر المسلمین : عن ابن عباس رضي االله عنھما أنھ قال  صح
أحدث  شيء وكتابكم الذي أنزل االله على نبیكم  تسألون أھل الكتاب عن

دثكم االله أن أھل الكتاب قد بدلوا من وقد ح. لم یشب  اًالأخبار باالله محض
هـذَا من عند اللّه ليشتَرواْ بِه ثمَناً قالوا ) فـ ( بأیدیھم  كتب االله وغیروا ، فكتبوا

يلاَفلا واالله ما رأینا ! ینھاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتھم ؟ أوَ لا! ؟ قل

  ٣! الذي أنزل علیكم  رجلا منھم یسألكم عن

                                                
  حدیث حسن ١
 البقرة ٢
  حدیث صحیح أخرجھ البخاري وغیره ٣
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الإسرائیلیات، والأشیاء رقون قد وجدوا في و المستشة وسقساالإن 
ویشفي ، الممقوت ، ویرضي تعصبھمیشبع ھواھمالتي اختلقوھا ما 

والمسلمین والنبي صلى والقرآن  الإسلامالمریضة الحاقدة على صدورھم 
فوضعوا كثیر من الأحادیث واختلقوا الأكاذیب وزوروا في القصص 

وقصة  ،بزینب بنت جحش الرسولالإسلامي مثل قصة زواج 
، وللأسف قة الیھود والفرس والمبشروندالغرانیق، وكل ھذا من صنع زنا

قد -قافة غیر إسلامیةث-أن بعض المتعلمین والمثقفینمتنا الشدید نجد في أ
 ،القصص القرآني ما قال ھؤلاء الزنادقة في تفسیر القرآن و رددوا

على االله الكذب وینسبون ھذا  ویظنون أنھم قمم في العلم وھم یفترون
وكل ھذه الطعون والإسرائیلیات من أعداء الإسلام على  ،لرسول االله 

حتى یشككون في دیننا ویضعفوا ثقتنا بكتاب االله سبحانھ  وأبنائھ؛ الإسلام
  .وتعالى

  للقاري  كلام أھل العلم حتى یتبین فندت ببعض ھذه الأمثلة و وقد أتیت
وقُلْ جاء الْحق وزَهق الْباطلُ إِن الْباطلَ {اب من الخطأ الغث من السمین ، الصو

  .٤}كَان زَهوقاً 
  :وقد نھجت في ھذا البحث المنھج الآتي  
 تحدثت فیھ عن الإسرائیلیات وأسباب وضعھا،  :في الفصل الأول

  .وخطورتھا على الإسلام والمسلمین
ر، وأسباب التلون وكذلك عن بعض الصور الخاطئة في كتب التفاسی

فیھا، ولم أنس أن أنوه عن الطرق التي یجب أن یتبعھا المفسر حتى 
  .لا یقع في مثل ھذه الأخطاء

 أوردت بعض كتب التفسیر بالمأثور، وأھمھا: في الفصل الثاني-
  .وكان لابد من ذكر ترجمتھ، منھجھ في التفسیر-وھو كتاب بن كثیر

ھیرة للإسرائیلیات و وبعد ذلك أوردت بعضاً من الأمثلة الش
الموضوعات التي وضعوھا في كتب التفسیر، وأجروھا على لسان 

  :، فكان من ھذه الأمثلة الصحابة مرفوعةً إلى نبي االله 
 الشبھ التي وردت عن آدم وحواء  
 الشبھ التي نسجت حول نبي االله یوسف علیھ السلام  
  داود علیھ السلامنبي االله الشبھ التي دارت حول  
  أیوب علیھ السلام نبي االله التي دارت حولالشبھ  

                                                
 ٨١الإسراء ٤
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 فیھا -رحمھ االله-وكان بعد ذكر الشبھ، تفنیدھا وما ذكره بن كثیر
   .لیھاورده ع

  /بقلم  الشيخ
  سيد جمعة سلام  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الأول
  :المبحث الأول

  خطورة رفع الإسرائیلیات إلى رسول االله
 سرائیلیاتأسباب الوضع، وروایات الإ: الأول المطلب  
 الصحابة  الموقوف من الإسرائیلیات على :الثاني المطلب

  والتابعین
 الروایات في الإسرائیلیات التي قد یصح  :المطلب الثالث

 السند عنھا
  : المبحث الثاني

  تلون كتب التفاسیر بثقافة مؤلفیھا 
   :المبحث الثالث
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  تفسیرات المبتدعة والباطنیة والملحدة 
  :المبحث الرابع

  نھج القویم في تفسیر القرآن الكریمالم 
 أن یتحرى في التفسیر مطابقة المفسِر : المطلب الأول

  للمفسَر
 أن یعني بأسباب النزول:المطلب الثاني  
 أن یعنى بذكر المناسبات بین الآیات:المطلب الثالث  
 أن یجرد نفسھ من المیل لمذھب بعینھ: المطلب الرابع  
 یقي والمجازيمراعاة المعنى الحق:المطلب الخامس  
 مراعاة تألیف لكلام والغرض الذي :المطلب السادس

  سیق لھ
 البداءة بما یتعلق یجب علیھ  :المطلب السابع

  بالمفردات وتحقیق معانیھا
 التحاشي عن ذكر الأحادیث والآثار  :المطلب الثامن

 الضعیفة والموضوعة
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  الفصل الأول

  :المبحث الأول

  سول االلهخطورة رفع الإسرائیلیات إلى ر
  

 المطلب الأول  
  أسباب الوضع، وروایات الإسرائیلیات

إن بعض الزنادقة، وضعاف الإیمان قد رفعوا الإسرائیلیات إلى 
ونسبوھا إلیھ صراحة، وھذا یكون ضرر فاحش  رسول االله

،  وجنایة كبرى على الإسلام، وأیضاً یكون تجني على النبي 
أیاً كان أھون بكثیر من نسبة  إلى الراويأو الكذب فإن نسبة الخطأ 

، والإسرائیلیات قد اشتملت على بعض الخرافات  ذلك إلى النبي
مھما بلغ من التسامح في ھذا العصر  تصد أي إنسانلوالأباطیل 

ویحمل للإسلام نظرة الشك  الدخول في الإسلام الذي نعیش عن
، والارتیاب؛ ولھذا قد طعن المبشرون والمستشرقون في النبي 

ما یساعدھم على ما  من ھذا الباب، ولأنھم وجدوا فیھا وفي الإسلام
بوا أنفسھم لھ وللطعن في الإسلام إرضاءً لصلیبیتھم التي نصّ

رضعوھا في ألبان أمھاتھم، ھذه الخرافات مھما بلغ إسنادھا من 
عنھا حیث  نشك في تبرئة ساحتھ  السلامة من الطعن فیھ، لا

  .٥}٤{إِن هو إِلَّا وحي يوحى} ٣{نطق عنِ الْهوىوما ي{: قال تعالى عنھ
  
 الثاني المطلب:  

                                                
  النجم  ٥



 سلام   سيد جمعة/ في كتب التفسير                             الشيخخطورة رفع الإسرائيليات و الموضوعات إلى الرسول
 

 

  تابعینالصحابة وال لیات علىیالموقوف من الإسرائ
جاءت مرویة صراحةً عن كعب ولو أن ھذه الإسرائیلیات  

الأحبار، أو وھب بن منبھ، أو عبد االله بن سلام، أو عن أمثالھم 
مما حملوه وتلقوه لت بعزوھا إلیھم أنھا دلممن دخلوا في الإسلام ، 

من كتبھم، ومن رؤسائھم قبل إسلامھم، ثم لم یزالوا یذكرونھا بعد 
لا ولكن  ،الصحابة وأ لیست مما تلقوه عن النبي وأنھاإسلامھم 

  النبي جاء موقوفاً على-بل كثیر منھا-لیلاتیالإسرائ بعضأقول 
بالحدیث أنھا متلقاة  لملیس من أھل الع ھو ومنسوب إلیھ، فیظن من

؛ لأنھا من الأمور التي لا مجال للرأي فیھا، فلھا حكم  من النبي 
وقد كان أئمة  ، وإن لم تكن مرفوعة صراحةً،المرفوع إلى النبي

إطلاعاً، وأدق في  وأوسع علم أصول الحدیث والروایة أبعد نظراً
قوف عن التقعید لقواعد النقد في الروایة، حینما قالوا إن المو

  :شرطینبلنبي إلى ا عوفالصحابة یكون لھ حكم المر
  .أي فیھأن یكون مما لا مجال للر: الأول 

أن لا یكون روایة معروفة بالأخذ عن أھل الكتاب  :الثاني
ومن ثم یجد الباحث الحصیف الذین أسلموا بروایة الإسرائیلیات، 

في  المنصف مخارج لھذه الروایات الموقوفة على الصحابة، وھي
  :نفسھا مكذوبة وباطلة؛ فھي إما

  إسرائیلیات أخذھا بعض الصحابة الذین رووھا عن أھل
الكتاب الذین أسلموا، ورووھا لیُعَلم ما فیھا من الغرائب والعجائب، 

ولكن لم یتنبھوا على الكذب والبطلان اعتماداً على ظھور ھذا 
  .الكذب عنھا
  عھا علیھم و إما أن تكون مدسوسة على الصحابة وض

م بالمظھر المنتقد المشین، الإسلاالزنادقة والملحدین كي یظھروا 
ق لا عقلاً سلیماً وأما ما قد یحتمل الصدق والكذب ویكون لا یواف

: ، فذكروه من الإذن لھم في الروایة فیقول النبي ونقلاً صحیحاً
وھذا النوع أقل خطراً من  ٦"حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج"

   .الأول
                                                

  ، وأخرجھ البخاري٢٨١٩صحیح الترمذي  ٦
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  وكذلك جاء المثیر جداً من الإسرائیلیات عن طریق
أھل الكتاب الذین أسلموا أكثر من واحتمال أخذھا عن  ،التابعین

 :ھو-آنفاً تما ذكرك-احتمال أخذھا عن الصحابة، فمنشأھا حقیقة
ه عن أحبارھم تلقو والتلمود وحواشیھ، وما ، شروحھا التوراة و

كعب  :مل ھوَورواتھا الأُ لوا،ورؤسائھم الذین افتروا وحرفوا وبد
والصحابة بریئون  والنبي، وأمثالھما، وھب بن منبھو  ،الأحبار 
  .من ھذا
 إلیھموقد نسب  ،نلتابعیبا ألصقوقد یكون بعضھا مما 

، لا تخلو من الضعیفمعظمھا ھذه الأسانید  ، ولاسیما وأنزوراً
و ندقة،أ، أو الوضع أو معروف بالزوالمجھول، أو من یتھم بالكذب

  .في دینة أو عقیدتھ المغمور
  
 الثالث المطلب :  

   قد یصح السند عنھا التي في الإسرائیلیات الروایات
الإسرائیلیات تكون أما ذكرت من قبل أن : لعل قائل یقول

فھو إنما یتجھ في -موضوعة على بعض الصحابة والتابعین
ء الروایات التي في سندھا ضعف، أو راوٍ یتھم بالكذب أو سي

بعض یات قد حكم علیھا مروالولكن بعض ھذه - الحفظ، ولا یمیز
حفاظ الحدیث بأنھا صحیحة السند أو حسنة السند وغیر ذلك، فما 

  تقول فیھ؟
 أو حسنة أو صحیحة نھ لا منافاة بین كونھا ثابتةأ: الجواب

  كونھا من مرویات بني إسرائیل وخرافاتھم وأكاذیبھم؛وبین  ،السند
، أو عبد االله بن عمرو بن ابن عباسإلى  فھي صحیحة السند

ولكنھا وغیرھم،  أو عكرمة، أو سعید بن جبیرالعاص، أو مجاھد، 
متلقاة عن  ، ولكنھالا بالذات ولا بالواسطة لیست متلقاة عن النبي

فثبتوھا إلى من رویت عنھ، وكونھا  ،أھل الكتاب الذین أسلموا
  .رشيء آخمكذوبة في نفسھا أو باطلة أو خرافة 

 بتةالیوم؛ فھي ثاومثال ذلك طبعا الآراء والمذاھب الفاسدة 
 أنھا في نفسھا فكرة باطلة أو-ولا شك- عن أصحابھا ومن آرائھم
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إلیھا من خطر الإسرائیلیات ننتبھ  أن، فكل ھذه الأشیاء لابد ةفاسد
   الموضوعات 

  .ي دینناف
   
  

  : المبحث الثاني

  تلون كتب التفاسیر بثقافة مؤلفیھا 
 تكون الكتب التي یغلب علیھا التأویل والتفسیر الاجتھادي إن

ومنھم من ھو من أھل  لعلماء برعوا في بعض العلوم وبرزوا فیھا،
من أھل الزیغ والابتداع، فصار كل  ھوالسنة والجماعة، ومنھم من 

 مھمھ ونفالنحوی منھم یمیل في تفسیره إلى إبراز ما برع فیھ؛
في الآیة، نقل قواعد  لأوجھ المحتملةالإعراب، وذكر االأوحد ھو 

مجال للتمرین النحوي واستذكار كأن كتب التفسیر  خلافاتھ النحو و
حیان في أبي سیط والواحدي في الب القواعد، وذلك كالزجاج، و

المحیط، والإخباریون لیس لھم ھم إلا ذكر القصص  البحر
ما  وذكر ،والملوك والأمم واستیفائھا، وعمن مضى من الأنبیاء

 ولا علیھ بعد ھذا إن كانت یتعلق بالفتن والملاحم وأحوال الآخرة ،
 صحیحة أو باطلة لأنھ لم یتحر الصدق ولم یبحث عن الرواة

فقد حشاه  تفسیرهغیر ثقاة وذلك كما فعل الثعلبي في  أووكونھم ثقاة 
وكذلك  بالكثیر من القصص الإسرائیلیة والقصص الموضوعة،

 ئل الفقھ جمیعاً، وكثیراً ما یستطرد إلى إقامةیكاد یسرد مساالفقیھ 
 إلى غیر ذلك مما لا علاقة لھ بالآیة، والأدلة وبیان منشأ الخلاف، 

 والمیل بالآیة إلیھ  أنھ یفیض في أدلة مذھبھ الأدھى من ذلك
إضعاف مذھب غیره، كما فعل الإمام القرطبي في  ومحاولة
من الأحكام الفقھیة یھ فإن ما فیھ من التفسیر أقل مما ف تفسیره؛

االله تعالى،  رحمھ-كالإمام مالولاسیما على مذھب إمام دار الھجرة 
والفلاسفة وكذلك صاحب العلوم العقلیة ملأ تفسیره بأقوال الحكماء، 

ى شيء ویستطرد حتى ویخرج من شيء إل م،وشبھھم والرد علیھ
أ كتاباً ویخیل إلیھ أنھ یقرنھ یقرأ في كتب التفسیر ،ینسى الإنسان أ
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من كتب الكلام والملل والنِحَل كما صنع الإمام الجلیل فخر الدین 
 الإمامجمع ": أبو حیان في البحر المحیطولذلك قال  الرازي؛

أشیاء كثیرة طویلة لا حاجة بھا في علم التفسیر الرازي في تفسیره 
تفسیر  فإن لحقل و ،"التفسیر إلافیھ كل شيء  :ولھذا قال العلماء

سرد أقوال على التفسیر و اقتصد في لو كان اقتصر  الرازي
   .ى وأجملن أولَالك الفلاسفة والمتكلمین

ومن العلماء المتأخرین المحققین من أكثر من الاستطراد،  
یسر من المسائل ، وقد  ألةوالمخالف في كل مس وذكر أدلة الموافق

لھ ھذا تأخره الزمني وسعة إطلاعھ على أقوال من سبقوه 
بعض الموضوعات والمسائل ما  ھ لیذكر فينحتى أ اتھم، ومؤلف

رسالة صغیرة؛ ومن ثم جاء كتابھ شاملاً وخلاصة لى حجم یصل إ
معلمة للتفسیر أو إن شئت فقل كلام كل من سبقوه في التفسیر، 

في تفسیره العظیم  الألوسي الجلیل الإمام  صنعوغیره وذلك كما 
  .المسمى الإتقان

  
  المبحث الثالث 

  والملحدةفسیرات المبتدعة والباطنیة ت 
قد  وأصحاب المذاھب المبتدعة كالشیعة والمعتزلة وأمثالھم

یات وفي سبیل ذلك حرفوا بعض الآ بالتفسیر ناحیة مذاھبھم،نحوا 
وخرجوا بھا عن معانیھا المرادة وعن وقواعد اللغة وأصول 

ة من بعید دوصار الواحد منھم كلما لاحت لھ شار الشریعة
، أو وجد موضعاً لھ فیھ أدنى مجال لإظھار بدعتھ وترجیح نصھااقت

تفاسیر عظیمة خدمت القرآن ومن ھذه التفاسیر  إلیھسارع مذھبھ 
ولولا ما  للإمام الزمخشري،الكشاف  خدمات جلیلة وذلك كتفسیر 
بھ، قال الإمام اأجل تفسیر في ب فیھ من آراء اعتزالیة لكان

ف اعتزالاً بالمناقیش في قول االله استخرجت من الكشا:" البلقیني
: خشريمقال الز٧}فَمن زُحزِح عنِ النارِ وأُدخلَ الْجنةَ فقََد فَازَ {:تعالى

                                                
 ١٨٥ آل عمران ٧
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إلى عدم رؤیة االله  مشیراً بذلك، "وأي فوز أعظم من دخول الجنة"
  .٨الذي ھو مذھبھ لآخرةعز وجل في ا

 ، والروافضو الباطنیة مبطلة كتفاسیر  ضالة ومنھا تفاسیر  
وحرفوا الكلم آیات االله، في حدوا بعض المتصوفة والملحدین؛ فقد أل

 وافتروا على االله عن مواضعھ، خالفوا القواعد اللغویة والشرعیة،
إنَِّما يفْتَرِي الْكَذب الَّذين لاَ يؤمنون بِآيات اللّه وأُولـئك {في كتابھ،  لم یأتِ ما

بالْكَاذ مه ٩}ون.  

  :ومن تفسیرات الباطنیة 
 في قول االله تعالى قولھم :}وداود انمَليس رِثوأن  ١٠}و

 الكعبة ھي النبي ویقولونفي علمھ  ورث النبي  الإمام علیاً
  .بن أبي طالب إلى غیر ذلك من الأباطیل والباب ھو علي

  
  
قولھم في قول االله تعالى و:  
فاطمة، وقولھ  المراد علي وأن ١١}يلتَْقيانِ  مرج البْحرينِ{

  .أن المراد الحسن والحسن١٢} اَلْمرجان و  اللُّؤلؤُ{ :تعالى

 وقولھم في قولھ تعالى:  
}ةقَرواْ بحتَذْب أَن ُكمرأْمي اللّه رضي االله عائشة  أنھاقالوا :١٣}إِن

عائشة رضي االله عنھا من  قاتلھم االله، أین كانت( والعیاذ بااللهعنھا، 
  . )قوم سیدنا موسى علیھ السلام

  :ومن تفسیرات الملاحدة 
                                                

  مذھب المعتزلة أنھم ینكرون رؤیة االله عز وجل في الآخرة ٨
 ١٠٥النحل  ٩

 ١٦النمل  ١٠
 ١٩الرحمن  ١١
 ٢٢الرحمن  ١٢
  ٦٧البقرة ١٣
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   إبراھیمالخلیل على لسان قولھم في قول االله تعالى 
 قولھو قلبھ،نھ كان لھ صدیق وصفھ بأنھ أ }ولَـكن لِّيطْمئن قَلبْيِ{

إنھ الحب والعشق إلى غیر ١٤}بِه  ربنا ولاَ تُحملنْا ما لاَ طَاقَةَ لنَا{: تعالى

  .في فھم القرآن الكریمو التحریف ذلك من التخاریف 
  :ومن تحریفات بعض المتصوفة

        إِلاَّ  {:قولھ تعالى: في كلام االله تعالى قولھم هدنع َفعشي ين ذاَ الَّذم
هْفیھ إشارة إلى النفس -من الذل- )من ذل(أن معناه أي:١٥}بِإِذن، 

  وكلھ تخریف.. أمر من الوعي وقال یش من الشفا جواب من الوع 
ھذا فأفتى بأنھ  سراج الدین البلقیني عمن قال وقد سئل الإمام

إِن الَّذين يلْحدون في آياتنا لَا يخْفوَن { :قال االله تعالى ملحد، وقد
م أن یوضع الكلاھو :"عن الإلحاد  وقد قال بن عباس١٦}علَينا

  . ١٧ "على غیر موضعھ
كل ما سبق ھو تخریف ف، في ھذا المقام ھذا القدرحسبنا بو

وتحریف لآیات القرآن الكریم الذي أنزلھ االله عز وجل بلسان 
وھؤلاء  عربي مبین، وصرف لھ عن ظاھره المراد لغة وشرعاً،

المستتر بالتشیع والتصوف ، والعدو  أعدائھمن  الإسلامأضر على 
إلى  أشار الرسولوقد  ،مالعدو المكاشف المستعلَ شر منأ ونحوه

 نإ:"فقال، الله عز وجلھذه الفئات الضالة المضلة المحرفة لكتاب ا
لا يجاوز  ١٨نثر الدقلينثرونه يقرأون القرآن  أقواماً أمتيفي 

یؤیدوا آراءھم ومذاھبھم فافتروا وقد حاول ھؤلاء أن  ١٩"تراقيهم

                                                
 ٢٨٦البقرة ١٤
 ٢٥٥البقرة ١٥
 ٤٠فصلت ١٦
 المجلد الثاني ١٨٤كتاب الإتقان ص  ١٧
 التمر الرديء الیابس: الدقل ١٨
  سنن الترمذي ١٩
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ثم دخل في تفسیره من  فمن وصحابتھ الأطھار، على النبي
  .المرویات الباطلة الشيء الكثیر 

  
  :المبحث الرابع

  المنھج القویم في تفسیر القرآن الكریم 
أن یبحث عن تفسیره في على من یفسر كتاب االله تعالى  

السنة، فإن لم یجد  ما صح وثبت فيفی القرآن فإن لم یجد فلیطلبھ
و الموضوع ، فولیتحاشَ الضعی یطلبھ في أقوال الصحابةفل

فلیطلیھ في أقوال والإسرائیلیات، فإن لم یجد في أقوال الصحابة 
إن اتفقوا على شيء كان ھذا دلیل على أنھم قد تلقوه في  ،التابعین

وإن اختلفوا في أقوالھم ورجح ما یشھد لھ  ،الغالب عن الصحابة
یصلح أن یكون تفسیرا للآیة  ، فإن لم یجد في أقوالھم ماالدلیل
ھ ضعیفاً أو موضوع أو من الإسرائیلیات التي حملوھا عن لكون

إن -أي یقصر-فلیجتھد رأیھ ولا یألو أھل الكتاب الذین أسلموا،
وعلیھ أن یراعي المطالب  استكمل أدوات ھذا الاجتھاد وشروطھ، 

  :الآتیة
 المطلب الأول :  

وأن یحترس في ، رر للمفسَأن یتحرى في التفسیر مطابقة المفسِ
أو زیادة لا تلیق قص لما یحتاج إلیھ في إیضاح المعنى، ذلك عن ن

  .لمِفیُ ویستطردبالغرض أي لا یوجز فیخل ولا یطیل 
  الثانيالمطلب:  

فإن أسباب النزول كثیرا ما تعین على لنزول اأن یعني بأسباب  
أَلَم تَر إِلىَ الَّذين أُوتُواْ {: قولھ تعالى فھم المراد من الآیة، فمثلا في

َى نصدلاء أَهؤواْ هكفََر ينلَّذل قوُلوُنيو الطَّاغوُتو تِبِالْجب وننمؤتَابِ يالْك نيباً م
 بيِلاواْ سنآم ينالَّذ نالیھود فضلوا الوثنیة على دین  أنمعناھا ٢٠}م

                                                
  ٥١النساء  ٢٠
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فكان ذلك خیانة منھم للأمانة التي أخذھا االله علیھم بأن التوحید، 
فناسب بعد حق ولا یجحدوا واستحقوا بھذا التوبیخ والوعید، یقولا ال

إِن اللّه يأْمركمُ أَن تُؤدواْ الأَمانَات إِلىَ { :بالأمانة العامةیذكر  أنھذا 
  ٢١}أَهلها

  الثالثالمطلب:  
؛ لأن في ذلك الإفصاح عن المناسبات بین الآیات أن یعنى بذكر 

 ،الإعجازكریم وھي خصوصیة من خصوصیات القرآن ال
عن أسرار الإعجاز ضلع كبیر، وقد  الكشففي لمناسبات لو

اختلفت مناھج المفسرین في ھذین الأخیرین، فمنھم من یذكر 
وبعضھم المناسبة لأنھا المصححة لنظم الكلام وھي سابقة علیھ، 

والتحقیق مقدم على المسبب،  بن السبیذكر السبب أولا لأ
ھ المناسبة متوقف على سبب نزول الآیة یكون وج أنبالتفصیل بین 

 ، فھذا ینبغي فیھ تقدیم السبب على المناسبة؛إِن اللّه يأْمركُم :یةكآ

، وإن لم یتوقف وجھ من باب تقدیم الوسائل عل المقاصدحینئذ  لأنھ
فالأولى تقدیم المناسبة على سبب النزول لبیان  المناسبة على ذلك،

  .وأخذ آیاتھ بعضھا ببعض تآلف نظم القرآن وتناسقھ
 لرابعا المطلب:  

؛ حتى لا بعینھیجرد نفسھ من المیل لمذھب  أنلابد للمفسر  
فإنھ لا مذھبیة في  یحملھ ذلك على تفسیر القرآن بحسب رأیھ،

، ولا یزید في القرآن على ومنھجھ الواضح وطریقھ الإسلام
  .المستقیم

 المطلب الخامس: 
؛ حتى لا یصرف الكلام عن زيالمعنى الحقیقي والمجامراعاة 

ولیقدم الحقیقة الشرعیة على  حقیقتھ إلى مجازي إلا بصارف،
حمل كلام االله على معانٍ كذلك الحقیقة العرفیة ولیراعي اللغویة، و

                                                
 ٥٨النساء  ٢١
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الدقیقة بین  الفروقولیراعي  جدیدة أولى من حملھ على التأكید،
  .الألفاظ

  السادسالمطلب:  
یعینھ على  ذلك ؛ فإني سیق لھمراعاة تألیف لكلام والغرض الذ

في كتاب  قال الزركشي فھم المعنى المراد وإصابة الصواب،
 مراعاة نظم الكلام الذي سیق لھلیكن محط نظر المفسر  :"البرھان

  ".لثبوت التجوزوإن خالف أصل الوضع اللغوي 
  السابعالمطلب:  

 ،وتحقیق معانیھا یجب على المفسر البداءة بما یتعلق بالمفردات 
ما كان خفیاً، ثم  ثم یتكلم علیھا بحسب الترتیب؛ فیبدأ بالإعراب إن

، ثم لیبین المعنى المرادثم  البیان، ثم البدیع، ، ثمیتعلق بالمعاني
لیستنبط من الآیات والآداب ولیراعي القصد فیما یذكر من نحویات 

  .أو بلاغیات أو أحكام حتى لا یطغى ذلك على جوھر التفسیر
 نالمطلب الثام:  

، یث والآثار الضعیفة والموضوعةداتحاشي عن ذكر الأحال 
یقع فیما  حتى لاروایات المدسوسة من الإسرائیلیات ونحوھا؛ وال

المفسرین السابقین من الموضوعات الكثیر من  وقع فیھ
والإسرائیلیات في أسباب النزول، وقصص الأنبیاء والسابقین، 

  .وبدء الخلق، والمعاد ونحوھا
بالنسبة لأمور بین لنا ما المقصود من ھذا البحث من ھنا یت

  .لابد أن یقوم بھا المفسر وأمور یجب علیھ أن یبتعد عنھا
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  الفصل الثاني
  

  : المبحث الأول 
   كتب التفسیر بالمأثور

  :الثاني  المبحث
  أھم كتب التفسیر بالمأثور 

 ترجمة ابن كثیر رحمھ االله: المطلب الأول  
 ج بن كثیر في التفسیر وخصائصھمنھ: المطلب الثاني  

  :المبحث الثالث
أمثلة من الإسرائیلیات في كتب التفسیر ورد بن كثیر علیھا  

  وتفنیده لھا
 الإسرائیلیات في قصة یوسف علیھ السلام :المطلب الأول  
 المسألة الأولى:  

ولَقَد همت بِه وهم بهِا لوَلا أَن {: الإسرائیلیات في قولھ تعالى
رهبر انهرأَى ب {  

 ةالثانی سألةالم:  

ذلَك ليعلمَ { :الفریة على المعصوم علیھ السلام في قولھ تعالى 
 يننالْخَائ دَي كيدهلاَ ي اللّه أَنبِ وَبِالغْي هنأَخ َأنَِّي لم{  

 ثالثةالمسألة ال:  
  الإسرائیلیات في سبب لبث یوسف في السجن 

 الشبھات عن آدم وحواء:لثانيالمطلب ا  
  : المسألة الأولى
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  الحدیث المرفوع والآثار الواردة في ذلك
  :المسألة الثانیة

  التفسیر الصحیح للآیتین
 الإسرائیلیات في قصة داود علیھ السلام :المطلب الثالث  
 الإسرائیلیات في قصة أیوب علیھ السلام: المطلب الرابع  
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  الفصل الثاني
  المبحث الأول

  تب التفسیر بالمأثورك 
 القرآن لابن جریر الطبري جامع البیان في تفسیر  

  الدر المنثور في التفسیر بالمأثور  
  عن تفسیر القرآنالكشف والبیان  

 معالم التنزیل  
 تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر.  
  

  :المبحث الثاني 
  أھم كتب التفسیر بالمأثور 

  سیر القرآن العظیم لابن كثیرتف: كتاب ومن أھم ھذه الكتب ھو
 المطلب الأول : 

  ترجمة ابن كثیر رحمھ االله
عماد الدین أبو الفداء إسماعیل بن الحافظ  الجلیل  الإمام: ھو

  الشافعي بن كثیر القرشي الدمشقي الفقیھ  عمر
، وبن الآمدي سمع من بن الشحنة و ھـ ٧٠٠سنة  حوالي ولد

علیھ تھذیب الكمال، و عساكر، كما لازم الحافظ المزي وقرأ 
ن بسبب حِصاھره على ابنتھ، وأخذ عن ابن تیمیة، وفُتِنَ بحبھ، وامتًُ

لھ في آرائھ  إتباعاًبن تیمیة، وھو من أخلص تلامیذه، وأشدھم 
الفقھیة والتفسیریة حتى كان یفتي برأیھ في مسألة الطلاق الثلاث 

المعجم  فيقال فیھ الحافظ الذھبي  .بلفظ واحد، وأوذي بسبب ذلك
ث البارع فقیھ متقن ومفسر، ولھ دالإمام المفتي المح :"المختص

أنھ  :"وقال فیھ الحافظ بن عمر في الدرر الكامنة ، "مفیدةأسانید 
صارت تصانیفھ في البلد في حیاتھ، : كان من محدثي الفقھاء، وقال

  ".وانتفع بھا بعد وفاتھ
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التاریخ، وھو  كتاب البدایة والنھایة في: القیمة مؤلفاتھومن  
من أھم كتب التاریخ من جھة الروایة وتحقیق معاني المرویات في 

طبقات الشافعیة، وشرع في شرح البخاري ولكنھ لم یتمھ، وبعد 
اللھم اجعلنا مثل ھؤلاء العلماء - حیاة حافلة بالعلم والتألیف

  .ھـ ، فرضي االله عنھ وأرضاه٧٧٤توفي سنھ  -المخلصین
 المطلب الثاني 

  وخصائصھ ن كثیر في التفسیرمنھج ب
إن تفسیر بن كثیر من أجل التفاسیر، إن لم یكن من أعظمھا؛ فقد 

جمیع فیھ بین التفسیر والتأویل والروایة والدرایة، مع العنایة التامة 
بذكر الأسانید و بیان صحیحھا من ضعیفھا وموضوعھا، ونقد 

ول، الرجال، والجرح والتعدیل، واستیفاء الآیات بالموضع الأ
وتفسیر القرآن بالقرآن مع حسن البیان وعدم التعقید والتشعیب في 

  .المسائل والاستطراد الكثیر
ومن خصائص ھذا التفسیر العظیم أنھ یعتبر نسیج وحده في   

في التفسیر؛ فتارة یذكرھا  و الموضوعاتالتنبیھ على الإسرائیلیات 
یبین أنھا من ویعقب علیھا بأنھا دخیلة على الروایات الإسلامیة و

، وتارة لا یذكرھا - وھذا ما یھمنا -الإسرائیلیات المرویة المكذوبة
ویبین رأیھ فیھا، و قد تأثر في ھذا بشیخھ الإمام بن  بل یشیر إلیھا،

وزاد على ما ذكره كثیرا،  وكل من جاء بعد بن كثیر منن  تیمیة
الموضوعات وحذر منھا  المفسرین ممن تنبھ إلى الإسرائیلیات و

ھم عالة على بن كثیر في ھذا، ومدینون لھ فیھا بھذا الفضل، 
-كالإمام الألوسي، والأستاذ محمد عبده، والسید محمد رشید رضا

ولھذا الكتاب فضل كبیر على كثیر من العلماء في  ،رحمھم االله
وكان  ،التنبیھ على الإسرائیلیات و الموضوعات في كتب التفسیر

الأول في ھذا الباب ، وكان للإمام معتمدھم ومرجعھم  ھذا الكتاب
بن كثیر ملكھ راسخة في نقد المرویات و التنبیھ على منشأ 

یة الإسلامیة ، وقد المرویات ومصدرھا، وكیف تدسست إلى الروا
على جلالتھ و تقدمھ في بعض الإسرائیلیات و  تعقب بن جریر

الموضوعات التي ذكرھا في تفسیره، ولا عجیب في ھذا فھو من 
سة عرفت بحفظ الحدیث، والعلم بھ روایة ودرایة، و أصالة مدر
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النقد أیضاً، والجمع بین المعقول والمنقول، وھي مدرسة الشیخ 
-العلامة بن تیمیة وتلامیذه، وبن القیم، والذھبي وبن كثیر وأمثالھم

- رحمھم االله جمیعا وجازاھم على صنیعھم للإسلام خیر الجزاء
تفسیر بن كثیر وتعقبھ للإسرائیلیات وسبحان االله إذا نظرنا إلى 

  .سنجد الكثیر وھذا ما سنذكره في المباحث اللاحقة بإذن االله
  
  
  
  
  

  :المبحث الثالث
أمثلة من الإسرائیلیات في كتب التفسیر ورد بن كثیر علیھا 

  وتفنیده لھا
 المطلب الأول:  

  علیھ السلام في قصة یوسف الإسرائیلیات
  ىالأولالمسألة:  

ولَقَد همت بِه وهم بهِا لوَلا أَن {: ت في قولھ تعالى الإسرائیلیا
هبر انهرأَى ب٢٢} ر  

ما  عقلا ولا نقلا توافقوبة التي لا ومن الإسرائیلیات المكذ
ذكر بن كثیر في تفسیره، وصاحب الدر المنثور وغیرھما من 

  المفسرین في ھذه الآیة
ة والسلام ما ینافي عصمة فقد ذكروا في ھم یوسف علیھ الصلا

مقام بیان  المقام أنلولا  نبیاء وما یخجل القلم من تسطیرهالأ
وتحذیر من الكذب على االله وعلى رسولھ، وھو من أوجب 

  .الواجبات على أھل العلم
                                                

  ٢٤وسف ی ٢٢
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فقد رووا عن بن عباس رضي االله عنھما انھ سئل عن ھم 
 -سراویلیعني ال-حل الھیمان: ؟ قال وما بلغ یوسف علیھ السلام

تكن كطیر لھ  لا: یوسف وجلس منھا مجلس الخائن، فصیح بھ یا
 ریش، فإذا زنى قعد لیس لھ ریش ، ورووا مثل ھذا عن علي 

  .وعن مجاھد، وعن سعید بن جبیر
 في البرھان الذي رآه ولولاه لوقع في الفاحشة أیضا وا ورو 

: لوقی ،وتعمل عمل السفھاء ءأنت مكتوب في الأنبیا: أنھ نودي
في سقف الحجرة وانھ : رأى صورة أبیھ یعقوب في الحائط، وقیل 

حتى رآه آباه في ھذه تعظ بالنداء على إبھامھ ، وانھ لم ی رآه عاضاً
، بل أسرف واضعوا ھذه الإسرائیلیات بأنھ حینما رأى الحال

صورة أباه عاضاً على إبھامھ أن أباه قد ضربھ ضربة أخرجت 
  .ه افتراءات على نبي االله یوسفالشھوة من أناملھ، وكل ھذ

 ر البرھان فیما روي عن ابن عباسسیفي تف أیضاًبل زعموا 
  :أنھ رأى ثلاث آیات من كتاب االله وھم

  "كراما كاتبين وان عليكم لحافظين"
  "وما تكون في شأن "

  "بما كسبتأفمن هو قائم على كل نفس "
  !!!"وساء سبيلاتقربوا الزنى انه كان فاحشة  ولا"

 على أحدھذه الآیات بھذا اللفظ العربي لم تنزل  أنالبدیھي  ومن
فكیف رآھا سیدنا یوسف، وإن كان من یفتري  قبل سیدنا محمد 

أنھ قد رآه بالمعنى باللغة : ھذه الافتراءات لن یعدم جواباً بأن یقولوا
  .التي كان یعرفھا یوسف

   -یالھوقیل خ-في البرھان انھ رأى تمثال الملك العزیز بل قیل   
وكل ذلك مرجعھ إلى أخبار بني إسرائیل وأكاذیبھم التي كذبوا بھا 

ین عببعض الصحابة والتال ذلك إلى مَعلى االله وعلى الرسول وحَ
   .كعب الأحبار ووھب بن منبھ وأمثالھما
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فإذا قرأنا في ھذه الكتب للتفاسیر لوجدنا اضطراب فاحش في 
لتوفیق بینھ كھذا من الاضطراب الذي لا یمكن االروایات، ألیس 

المرویات لأن ھذا أمارة العلل التي رد المحدثون بسببھا الكثیر من 
، ثم كیف والباطل لجلج وأما الحق فھو أبلجوالاختلاق،  على الكذب

یتفق ما حیك حول نبي االله یوسف علیھ السلام، وقول الحق تبارك 
وء والفَْحشاء إنَِّه من عبادنَا كَذَلك لنصرِف عنه الس{:وتعالى عقب ذكر الھم

 ينخْلَص٢٣}الْم  

اتھموه بفعل ما اخترعوه، ولا أدري ھل ھل یستحق ھذا الثناء من 
وتخریفھم ،  أصدق ما قالھ االله تعالى، أم أصدق كذب بني إسرائیل

وما حكاه االله عن زلیخة بطلة المراودة حیث بل كیف یتفق ما روي 
، وھو اعتراف صحیح ٢٤}اودتُّه عن نَّفْسه وإنَِّه لَمن الصادقين أنََاْ ر{ :قالت 

عن طریق التزین حیناً، والتودد إلیھ التي أعیتھا الحیل من البطلة 
 :حیناً، فلم تفلح والتخویف والإرھاب، اً آخرحینبمعسول القول 

 ولقد كان جواب،٢٥}اً من الصاغرِين لَئن لَّم يفعْلْ ما آمره ليَسجنن ولَيكُون{َ

علیھم  إبراھیمیوسف بن اسحق بن ؛لكریم بن الكریم بن الكریم ا
إَِلاَّ  قَالَ رب السجن أَحب إِليَ مما يدعونَني إِليَه و{: الصلاة والسلام قال

نأَكُن مو هِنَإِلي بَأص نهدَي كينع ِرفتَص  ينلاهالْج{ } هبر لَه ابتَجفَاس
 يملْالع يعمالس وه إنَِّه نهدَكي هنع فرَ٢٦}فص  

أي انھ تبرأ من " إَِلاَّ تصَرفِ عني كيَدهن  و :"وعلیھ السلام حین قال

، فسأل االله من االله  إنما ھماالحول والقوة  الحول والطول وأن
   .الأنبیاء نشأ ھ على صرف كید النساء عنھ، وھكذاواستعان ب

                                                
 ٢٤یوسف  ٢٣
 ٥١یوسف ٢٤
 ٣٢یوسف  ٢٥
  ٣٣،٣٤یوسف  ٢٦
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لسلام في ضمن ما بل لقد شھد الشیطان نفسھ لیوسف علیھ ا
} قَالَ فَبعِزتك لَأُغوْيِنهم أَجمعين { وتعالى عن قولھ حكاه االله سبحانھ

} ينَخْلصالْم مهنكَ مادبویوسف بشھادة رب العالمین من ٢٧}إِلَّا ع

  .}إنَِّه من عبادنَا الْمخْلصَين {: المخلصین حیث قال سبحانھ وتعالى

  ٢٨وكذلك شھد لیوسف شاھد من أھلھا
}ِبينالكَاذ نم وهو قَتدَلٍ فصُن قبم قُد هيصقَم ٢٦{إِن كَان { كَان إِنو

قادن الصم وهو ترٍ فَكَذَببن دم قُد هيصقَمرٍ } ٢٧{ينبن دم قُد هيصأَى قَما رفَلَم
يمظع كُندَكي إِن كُندَن كيم ٢٩}٢٨{قَالَ إنَِّه  

امرأة وفي نھایة التحقیق أسفر عن براءة یوسف وإدانة زلیخا 
  العزیز، 

الشھادات الناصعة الصادقة وتلك الروایات ھذه  كل فكیف تتفق
  !الملفقة،المزورة؟

 ر الكثیر من ھذه الروایات بن جریر الطبري، ووقد ذك
بعد أن نقلھا وقد مر بھا بن كثیر  ،السیوطي و والثعلبي، البغوي،

  .حاكیاً من غیر أن ینبھ إلى زیفھا وھو الناقد البصیر
یحاول أن - على جلالة قدره- بن جریر الإمام أنومن العجیب 

  .بھتانوال یضعف تفسیره مذھب الخلف الذین ینفون ھذا الزور
ویجزم وھذه المرویات الغثة المكذوبة التي یأباھا النظم الكریم 

العقل والنقل باستحالتھا على الأنبیاء ھي التي اعتبرھا الطبري 
  .سلف ومن تبعھ أقوال

                                                
 ٨٢،٨٣ص  ٢٧
 عاقلا حكیما مجربا من خاصة الملك وكان من أھلھا، وقیل كان في المھد وكان ذلك إرھاصاً بین یدي یوسف إكراماً لھ كان رجلا ٢٨
  یوسف ٢٩
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لوَلا أَن  ولَقدَ همت بِه وهم بهِاَ{: التفسیر الصحیح لقولھ تعالى
هبر انهرأىَ بر{  

من قبیل التقدیم والتأخیر والتقدیر ولولا  أن رأي برھان ربھ  الكلام
جواب لولا مقدم، ومعروف في " وھم بھا: "لھم بھا، فقولھ تعالى

العربیة أن لولا حرف الامتناع لوجود أي امتناع الجواب لوجود 
الشرط؛ فیكون الھم ممتنع لوجود البرھان الذي ذكره االله في 

أو دلیلھ على الخلاف في ھذا بین  فطرتھ، والمقدم إما الجواب
النحویین، والمراد بالبرھان ھو حجة االله الظاھرة الدالة على قبح 
الزنى، وھو شيء مركوز في فِطَر الأنبیاء، ومعرفة ذلك عندھم 

العصمة " وصلت إلى عین الیقین؛ وھو ما نعبر عنھ بلفظ آخر وھو
وعھم في ؛ وھي التي تحول بین الأنبیاء والمرسلین وبین وق"

رضي االله - المعصیة ویرحم االله الإمام جعفر بن محمد الصادق
ھو النبوة التي أودعھا االله في صدره : البرھان: "حیث قال-عنھما

  ".وقد حالت بینھ وبین ما یسخط االله عز وجل
وھذا القول ھو الذي یوافق ما دل علیھ العقل من عصمة الأنبیاء، 

أن ما حصل من ھم یوسف كان  ویدعو إلیھ السابق واللاحق ، وقیل
خطرة وحدیث نفس بمقتضى الفطرة البشریة، ولم یستقر ولم یظھر 

الھم : قال بعض أھل الحقائق:" لھ أثر، قال البغوي في تفسیره
وھو إذا كان معھ عزم وعقد ورضا مثل ھم :  ھم ثابتھمان؛ 

وھو الخطرة وحدیث : وھم عارضامرأة العزیز والعبد مأخوذ بھ، 
بغیر اختیار ولا عزم مثل ھم یوسف علیھ السلام، والعبد النفس 

  .غیر مأخوذ بھ ما لم یتكلم أو یعمل
ھم شھوة وقصد الفاحشة،وھم ھو بضربھا ولا : ھمت بھ: وقیل

  }لوَلا أَن رأَى برهان ربه{: أدري كیف یتفق ھذا القول وقولھ تعالى
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في إظھاره في ھذا أما القول الجزل الفحل ھو ما ذكرناه، والسر 
الأسلوب، واالله أعلم، وھذا فیھ تكریم لیوسف علیھ السلام وشھادة 

  . لیوسف بالعفة البالغة والطھارة الفائقة
  
  :ةالثانی سألةالم
  :في قولھ تعالى علیھ السلامالفریة على المعصوم  

يبِ وأَن اللّه لاَ يهدي كيَد ذلَك ليعلمَ أنَِّي لمَ أَخنه بِالغَْ{ 
 يننالْخَائ{  

ولكي یؤیدوا باطلھم الذي ذكرناه آنفاً رووا عن الصحابة والتابعین 
 لوه ماوقوّزوراً،  واختلقوا على النبي ، مالا یلیق بمقام الأنبیاء

ابن  وابن جریر و الفریابيوأخرج :"قال صاحب الدر، لم یقل
وأبو الشیخ والبیھقي في شعب الإیمان عن تم،المنذر، وابن أبي حا

: النسوة قال لھنلما جمع الملك : بن عباس رضي االله عنھما قال
حاش للّه ما علمنا عليَه من سوء  {:قلنأنتن راودتن یوسف عن نفسھ؟، 

فْسه وإنَِّه لَمن قَالَت امرأَة العْزيِزِ الآن حصحص الْحق أنََاْ راودتُّه عن نَّ
 ينقادبِ{ قال یوسف٣٠}الصَبِالْغي هنأَخ َأنَِّي لم َلمعيل كفغمزه } ذَل

وما أُبرئ نفَْسي {: ولاحین ھممت بھا فقال: علیھ السلام وقالیل رجب
وءبِالس ةارلأَم فْسالن ٣١}إِن  

الضحاك والسدي وأخرج ووقتادة قال واخرج بن جریر عن مجاھد 
أن  الدیلمي عن أنس  و الحاكم في تاریخھ وبن مردویھ

  } ذَلك ليعلمَ أنَِّي لَم أَخنه بِالغْيَبِ{قرأ ھذه الآیة  الرسول

                                                
  ٥١،٥٢یوسف ٣٠
 ٥٣یوسف ٣١
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ولا یوم  :لما قال یوسف ذلك، قال لھ جبریل علیھ السلام: قال
  }لنفْس لأَمارة بِالسوءوما أُبرئ نفَْسي إِن ا{ھممت بما ھممت بھ، قال

ذَلك ليعلَم أَنِّي لمَ أَخنه {وقال ، وأخرج بن جریر عن عكرمة مثلھ
، إلى غیر ذلك "ولا حین حللت السراویل :"فقال جبریل ،} بِالْغيَبِ

المكذوبة، والإسرائیلیات الباطلة، التي خرجھا بعض المرویات من 
وجمع اكبر قدر منھا ذكر المرویات،  منھجھمالمفسرین الذین كان 

   .كحاطب لیل یأتون الغث بالثمین وغیره
  

  القرآن یرد ھذه الأكاذیب وسنجیب عنھا من القرآن
ذَلك ليعلمَ أنَِّي لمَ أَخنه {: ھؤلاء الكاذبین فاتھم قول االله تعالى

  } بِالْغيَبِ

یتفق وسیاق  ھو قول امرأة العزیز وھو مامن مقالة یوسف بل  لیس
أرسل رسولھ لإحضار یوسف من السجن قال  العزیز لماالآیة؛ فإن 

  :لھ
}نهيدَأي ني قَطَّعتاللا ةوسالُ النا بم أَلْهفَاس كبإِلىَ ر ِجعفأحضرھن  ٣٢}ار

من  بداً العزیز امرأةفلم تجد فشھدن ببراءة یوسف،  وسألھن
صحص الْحق أنََاْ راودتُّه عن نَّفْسه وإنَِّه لَمن الآن ح { :فقالت الاعتراف

ينقاد٥١{الص { دَي كيدهلاَ ي اللّه أَنبِ وَبِالْغي هنأَخ َأنَِّي لم َلمعيل كذَل
ينن٥٢{الْخَائ {وءبِالس ةارلأَم فْسالن ي إِننفَْس ئرا أُبمو {  

                                                
 ٥٠یوسف  ٣٢
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 ؛كان في السجن بلھذا من قولھا، ولم یكن یوسف حاضراً فكل 
یعقل أن یصدر منھ ذلك في مجلس التحقیق الذي عقد لھ من فكیف 

   .العزیز قِبَل
الإمام بن تیمیة  :وقد انتصر لھذا الرأي الذي یلائم السیاق

  . وألّف في ذلك تصنیفاً على حدهوألف في ذلك 
ذَلك ليعلمَ أَنِّي لَم { :ي تفسیرهالإمام الحافظ المفسر بن كثیر ف قال

 أنيتقول إنما اعترفت بھذا على نفسي لیعلم زوجي  } أَخنه بِالْغيَبِ

 إنما و في نفس الأمر، ولا وقع المحذور الأكبر، بالغیب أخنھلم 
 مراودة، فامتنع، ولھذا اعترفت لیعلم أني بریئة،راودت ھذا الشاب 

النفس  فإنائنین ، ولست أبريء نفسي وأن االله لا یھدي كید الخ
، ولھذا راودتھ، لأن النفس أمارة بالسوء إلا من تتحدث وتتمنى

رحیم وھذا  غفور إن ربي أي إلا من عصم االله تعالى: رحم ربي
وسیاق القصة،  والألیق لمعاني الكلام والأشھر القول ھو الأنسب

وانتدب  ،هوقد حكاه الموردي في تفسیر وھذا الذي حكاه بن كثیر،
   . بتصنیف على حدةلنصره الإمام بن تیمیة رحمھ االله فأفرده 

  
  :ةالثالث سألةالم 

  الإسرائیلیات في سبب لبث یوسف في السجن
بعض المفسرین في مدة سجن  ما یذكره الإسرائیلیاتومن ھذه 

  بضع سنین  یوسف علیھ السلام، وسبب لبثھ في السجن

منهما اذكُْرني عند ربك   ظَن أنََّه نَاجٍوقَالَ للَّذي {: قولھ تعالى 
 يننس نِ بِضْعجي السف فلَبَِث هبر كْرذ طاَنيالش اه٣٣}فَأنَس  

 بن جریر والثعلبي و البغوي وغیرھم أقوال كثیرة في ھذا  فقد ذكر
  : فقد قال وھب بن منبھ

                                                
 ٤٢یوسف ٣٣
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في السجن سبع  أیوب البلاء سبع سنین، وترك یوسفأصاب 
وقال مالك بن  ،وعذب بختنصر فحول في السباع سبع سنین سنین،

: یوسف قیل لھ یااذكرني عند ربك،دینار لما قال یوسف للساقي 
یا رب : من دوني وكیلاً لأطیلن حبسك، فبكى یوسف وقال اتخذت

  .ودفقلت كلمة ولن أعأنسى قلبي كثرة البلوى، 
علیھ السلام على یوسف في دخل جبریل : حسن البصري الوقال 

إني أراك فقال لھ یا أخا المنذرین السجن، فلما رآه یوسف عرفھ، 
یقرأ  علیك  :بین الخاطئین، فقال لھ جبریل یا طاھر یا بن الطاھرین

أما استحیت مني أن استشفعت : رب العالمین، ویقول لكالسلام 
قال بالآدمیین؟ فوعزتي وجلالي لألبثنك في السجن بضع سنین، ف

  .إذا لا أبالي: نعم، قال: وھو بذلك عني راضٍ؟ قال: یوسف
: االله تعالى یقول  أنوقال كعب الأحبار قال جبریل لیوسف  

فمن  :االله، قال: ببك إلى أبیك؟ قالفمن ح :قال ،االله :قال ؟من خلق
 االله،: علمك تأویل الرؤیا ، قال:نجاك من قلب البئر؟ قال االله، قال

االله، قال كیف : السوء والفحشاء؟ قالقال فمن صرف عنك 
:" ، فلما انقضت سبع سنین قال الكلبي٣٤استشفعت بآدمي مثلك؟

  ".سوى الخمس سبعوھذه 
 أنفقد صورت ن أن ھذه من الإسرائیلیات؛ الظوأغلب 

یوسف  أن، مع لأجل الكلمة التي قالھا یوسف السجن عقوبة من االله
وإظھار  سباب النجاة العادیةفي أ فالأخذلم یقل منكراً،  علیھ السلام

ن الابتلاء للأنبیاء ، وإقط التوكل على االله لا ینافيالبراءة والحق 
ة كونوا أسوة وقدولیس بعقوبة؛ وإنما ھو لرفع الدرجات ولی

، ٣٥" مثلالأنبياء ثم الأمثل فالأأشد الناس بلاء  : "قال  لغیرھم،
وكیع قال ا بن نحدث: وقد روى بن جریر ھا ھنا حدیثاً مرفوعاً فقال

حدثنا عمرو بن محمد عن إبراھیم بن یزید عن عمرو بن دینار عن 
 -یعني- لو لم یقل: قال :قال عكرمة عن بن عباس مرفوعاً

ما لبث حیث  طوللبث في السجن  ماالكلمة التي قالھا  یوسف
، فإن كان ھذا الحدیث صحیح أو "عند غیر االله من یبتغي الفرج

                                                
 ٤٤٥، ٤٤٤المجلد الرابع ص  تفسیر البغوي ٣٤
 حسن صحیح ٣٥
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سیدنا  أظھرت مثل ھذه الإسرائیلیات التيلكان للمتمسكین بحسن 
شدید  یوسف بمظھر الرجل المذنب المدان، ولكن الحدیث 

   .الاحتجاج بھالضعف، لا یجوز 
وھذا ما یعنینا في ھذا البحث -الحافظ الناقد بن كثیر الإمامقال 

عنا الیھود  وتفنیده لھذه الإسرائیلیات التي قالھاقول بن كثیر ورده 
لا یحتج بھ في  وھذا الحدیث ضعیف جداً :والأمواتالأحیاء منھم 

بن وكیع الراوي  مثل ھذا لأن سفیان فما بالك في والفضائل الأحكام
قد روي  بن یزید أضعف منھ، و وإبراھیم ضعیف، عنھ بن جریر

وھذه المرسلات ھنا لا عن الحسن وقتادة مرسلاً عن كل منھما، 
  .طن واالله أعلم، ولو قبل المرسل في غیر ھذا الموتقبل 

بعض المفسرین للإجابة عما یدل علیھ ھذا الحدیث  لفوقد تك
فأنساه بل تكلف بعضھم فجعل الضمیر فیھ  وحالھ كما علمت،

لیوسف وھو غیر صحیح، والذي یجب أن نعتقده ھو أن یوسف 
بضع -كما قال االله تعالى-علیھ الصلاة والسلام مكث في السجن

  .من غیر تحدید للمدة ١٠ أو إلى ٩-٣البضع من سنین، و 
، مادام أنھ لیس ھناك نقل صحیح عن ٥أو ٩، أو ٧تكون  أنفجائز 

كلمة، بل ھو بلاء  نھ لم یكن عقوبة علىنعتقد أ المعصوم 
وما روي عن كیف یتفق ھذا الحدیث الضعیف درجة ثم  ورفعة
 :" قال رسول االله :قال ھریرة أبيعن في الصحیحین  النبي 

وفي لفظ  ٣٦السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعيولو لبثت في 
  .ابتغیت العذر جابة وما لو كنت أنا لأسرعت الإ: الإمام احمد 

  
  
  

 المطلب الثاني:  

                                                
  صحیح البخاري ومسلم ٣٦
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  الشبھات عن آدم وحواء
ھي من الإسرائیلیات التي لا تصح، وما ذكره بعض المفسرین عن 

جعلَ منها زَوجها هو الَّذي خلقََكمُ من نَّفْسٍ واحدة و {:قولھ تعالى
ليسكُن إلِيَها فلََما  تغََشاها حملَت حملا خفيفاً فمَرت بِه فلََما أثَْقلََت دعوا 

نم كوُنَنحاً لَّنالا صَتنَآتي نَا لئمهبر اللّه ريِناك١٨٩{ الش {
لاعحاً جالا صما آتَاها  فلََممع الَى اللّهَا فتَعما آتَاهيمكَاء فرش لَه

ركِوُنش٣٧}١٩٠{ي  

ھذه الآیة تعتبر من أشكل آیات القرآن الكریم؛ لأن ظاھرھا 
یدل على نسبة الشرك لآدم وحواء، وذلك على ما ذھب إلیھ جمھور 

المفسرین بأن النفس الواحدة ھي نفس آدم، وخلق منھا زوجھا أي 
التأویل لا یتفق مع عدم جواز نسبة الشرك إلى الأنبیاء  حواء، وھذا

  .لأنھم معصومون
  : المسألة الأولى

  الحدیث المرفوع والآثار الواردة في ذلك
من الحدیث المرفوع وما ورد من الصحابة وبعض التابعین ورد  ما

جعلا لَه شركاَء فيما آتاَهما فَتعَالَى اللّه عما : في قولھ
يرِكوُناغتر بھذه الروایات الكثیر من المفسرین، كابن }١٩٠{ش

جریر الطبري عند تفسیر ھذه الآیة، والثعلبي، و البغوي، على 
وكذلك  ٦١١،٦١٢ھامش تفسیر بن كثیر المجلد الثالث ص 

وإن كان ضعف الروایات  ٣٣٨،٣٣٩القرطبي المجلد السابع ص 
صاحب یلیات، وكذلك واعتبرھا من الإسرائ إلیھاولم تركن نفسھ 

                                                
 الأعراف ٣٧
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والعجیب أن إماماً كبیراً لھ في رد  -السیوطي-الدر المنثور
قد  -الإمام الألوسي-الإسرائیلیات و الموضوعات فضل غیر منكر

وھذه الآیة عندي من المشكلات :" انخدع بمثل ھذه الروایات، قال
أخرج بن جریر عن " والعلماء لھم فیھا كلام طویل ونزاع عریض

لآیة نزلت في تسمیة آدم وحواء ولدیھما بعبد الحارث الحبر أن ا
ومثل ذلك لا یكاد یقال، وھو ظاھر في كون الخبر تفسیراً للآیة، 

  :یعني
سمیھ عبد لا تسمیھ عبد االله و : أن الشیطان أتى لحواء وقال لھا

الولد، وھذه كلھا تفسیرات لیس لھا أساس  یموت حتى لاالحارث 
مرة في –ن الشیطان قد خدعھما مرتین وقالوا أیضاً أمن الصحة، 

  ٣٨الجنة ومرة في الأرض
فنقد المرویات فند تفنیداً علمیاً  -ثیرالإمام بن ك-فارس الحلبةولكن 

نقد علمي أصیل على مناھج المحدثین وطریقتھم في نقد الرواة 
والغریب الإسرائیلیات،  إلىالمرویات وأن مرجعھا  وبیّن أصل ھذه

  .لألوسي لم یشر إلى كلامھ فلعلھ لم یطلع علیھأن الإمام العلامة ا
وسنذكر ھنا كلام الإمام بن كثیر رغم طولھ؛ لنفاستھ وشدة الحاجة 

  : رحمھ االله وأثابھ خیراً على ما ذكر-إلیھ في ھذا المقام، قال
ثم ، ھنا آثاراً وأحادیث سأوردھا وأبین ما فیھاایذكر المفسرون ھ

قال الإمام ، ن شاء االله وبھ الثقةنتبع ذلك ببیان الصحیح في ذلك إ
حدثنا ، حدثنا عمر بن إبراھیم: حدثنا عبد الصمد: في مسنده أحمد

لما ولدت حواء «قال  قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي 
سمیھ عبد الحارث : فقال، وكان لا یعیش لھا ولد، طاف بھا إبلیس

وكان ذلك من وحي ، فسمتھ عبد الحارث فعاش، فإنھ یعیش
بشار عن  وھكذا رواه ابن جریر عن محمد بن ٣٩»لشیطان وأمرها

ورواه الترمذي في ، بندار عن عبد الصمد بن عبد الوارث بھ
ھذا : وقال، عن محمد بن المثنى عن عبد الصمد بھ الآیةتفسیر ھذه 

، حدیث حسن غریب لا نعرفھ إلا من حدیث عمر بن إبراھیم
ورواه الحاكم في ، ورواه بعضھم عن عبد الصمد ولم یرفعھ

                                                
 ٣٣٨تفسیر القرطبي المجلد السابع ص  ٣٨
 ضعّف ھذا الحدیث الإمام الألباني ٣٩
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ھذا حدیث : ثم قال، مستدركھ من حدیث عبد الصمد مرفوعاً
ورواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم . ولم یخرجاه، صحیح الإسناد

في تفسیره عن أبي زرعة الرازي عن ھلال بن فیاض عن عمر 
  .بن إبراھیم بھ مرفوعاً

شاذ بن وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مردویھ في تفسیره من حدیث 
وشاذ ، وشاذ ھو ھلال: قلت، فیاض عن عمر بن إبراھیم مرفوعاً

أن ) أحدھا(والغرض أن ھذا الحدیث معلول من ثلاثة أوجھ ، لقبھ
ولكن قال ، عمر بن إبراھیم ھذا ھو البصري وقد وثقھ ابن معین

ولكن رواه ابن مردویھ من حدیث ، لا یحتج بھ: أبو حاتم الرازي
) الثاني. (فاالله أعلم، لحسن عن سمرة مرفوعاًالمعتمر عن أبیھ عن ا

: كما قال ابن جریر، أنھ قد روي من قول سمرة نفسھ لیس مرفوعاً
حدثنا بكر بن عبد ، حدثنا المعتمر عن أبیھ، حدثنا ابن عبد الأعلى

االله بن سلیمان التیمي عن أبي العلاء بن الشخیر عن سمرة بن 
أن الحسن نفسھ ) الثالث(. سمى آدم ابنھ عبد الحارث: جندب قال

فلو كان ھذا عنده عن سمرة مرفوعاً لما عدل ، بغیر ھذا الآیةفسر 
حدثنا ابن وكیع حدثنا سھل بن یوسف عن : قال ابن جریر. عنھ

كان ھذا في : قال }له شركاء فيما آتاهما  جعلا{عمرو عن الحسن 

  بعض أھل الملل ولم یكن بآدم
: ا محمد بن ثور عن معمر قالحدثن، وحدثنا محمد بن عبد الأعلى

  جعلا{عنى بھا ذریة آدم ومن أشرك منھم بعده یعني : قال الحسن
  .}له شركاء فيما آتاهما

 الآیةوھذه أسانید صحیحة عن الحسن رضي االله عنھ أنھ فسر 
ولو ، الآیةوھو من أحسن التفاسیر وأولى ما حملت علیھ ، بذلك

لما عدل عنھ ھو االله كان ھذا الحدیث عنده محفوظاً عن رسول 
فھذا یدلك على أنھ موقوف ، سیما مع تقواه الله وورعھولا غیره ولا

ویحتمل أنھ تلقاه من بعض أھل الكتاب من آمن ، على الصحابي
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كما سیأتي بیانھ إن ، منھم مثل كعب أو وھب بن منبھ وغیرھما
  .واالله أعلم، شاء االله إلا أننا برئنا من عھدة المرفوع

فقال محمد بن إسحاق بن یسار عن داود بن  :ثارالآفأما   
كانت حواء تلد لاَدم علیھ : الحصین عن عكرمة عن ابن عباس قال

، السلام أولاداً فیعبدھم الله ویسمیھم عبد االله وعبید االله ونحو ذلك
إنكما لو سمیتماه بغیر الذي : فأتاھما إبلیس فقال، فیصیبھم الموت
ففیھ ، لھ رجلاً فسماه عبد الحارثفولدت : قال، تسمیانھ بھ لعاش
جعلا له ـ إلى قولھ ـ  هو الذي خلقكم من نفس واحدة{أنزل االله یقول 

وقال العوفي عن ابن عباس ، الآیةإلى آخر  }شركاء فيما آتاهما

 }فمرت بهـ إلى قولھ ـ  هو الذي خلقكم من نفس واحدة{قولھ في آدم 
ربهما لئن آتيتنا صالحاً لنكونن من فلما أثقلت دعوا ا {شكت أحملت أم لا ؟ 

  كما ذكرنا من قبل... فأتاھما الشیطان }الشاكرين

وقال عبد االله بن المبارك عن شریك عن خصیف عن سعید بن   
فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما {جبیر عن ابن عباس في قولھ 

جعل هو الذي خلقكم من نفس واحدة و{: قال االله تعالى: قال }آتاهما
تاھما إبلیس أف }حملت{آدم  }منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها

إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطیعاني أو  :لعنھ االله فقال
  .لأجعلن لھ قرني إبل فیخرج من بطنك فیشقھ

، یظھر علیھا ـ واالله أعلم ـ أنھا من آثار أھل الكتاب الآثاروھذه   
إذا حدثكم أهل «أنھ قال الله وقد صح الحدیث عن رسول ا

ثم أخبارھم على ثلاثة  ٤٠» الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم
فمنھا ما علمنا صحتھ بما دل علیھ الدلیل من كتاب االله أو ، أقسام

                                                
 حدیث صحیح ٤٠
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ومنھا ما علمنا كذبھ بما دل على خلافھ من الكتاب ، سنة رسولھ
  .ایتھومنھا ما ھو مسكوت عنھ فھو المأذون في رو، والسنة أیضاً

  
  
  

  :المسألة الثانیة
  :التفسیر الصحیح للآیتین

وجعل المحققون من المفسرین منھم من نحا نحو العلامة بن كثیر 
لَه  اأولادھم  جعلا الآیة في المشركین وذریاتھم،  فَلَما آتَاهما صالحاً: قولھ

  فمن ثم- أي جنس الذكر والأنثى-المراد ھنا جنس شركَاء فيما آتَاهما
، ویكون ھذا الكلام من بالجمع  فَتعَالىَ اللّه عما يشرِكوُن: حسن قولھ

ومنھم من جعل الآیة في آدم . الموصول لفظاً المفصول معناً
فلما آتاهما  الأنثى،: وجعل منها زوجها، وھي الذكر  نفس واحدة: وحواء 

وذلك من  :اهماله شركاء فيما آت جعلاأي بشرا سویاً كاملاً، صالحاً 

الزوجین الكافرین ولیسا آدم وحواء، وذلك بأنھما أبدلا شكر االله 
نكراناً وجحوداً، ولھذا لا یكون لآدم وحواء ذكر في الآیتین ، 

  .٤١وھناك تفاسیر أخرى لست مطمئن لھا
  
 المطلب الثالث:  

  الإسرائیلیات في قصة داود علیھ السلام
نبیاء، ما ورد من ومن الإسرائیلیات التي تنافي عصمة الأ

وهلْ أَتَاكَ نبَأُ الخَْصمِ { :إسرائیلیات عند تفسیر الآیات من قولھ تعالى

                                                
 الألوسي السعود، و أبو القرطبي، و أنظر تفاسیر الكشّاف، و ٤١
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ابرحوا الْمرو٢١{إِذْ تَس { قَالوُا لَا تَخَف مهنم ِففََزع وداولَى دلوُا عخإِذْ د
حق ولَا تُشططْ خصمانِ بغَى بعضنُا علَى بعضٍ فَاحكمُ بيننا بِالْ

اطراء الصونَا إلَِى سداه٢٢{و { عست ي لَهَذَا أخه إِن
وتسعون نعَجةً ولي نعَجةٌ واحدة فَقَالَ أكَْفلنْيها وعزني في 

 قَالَ لَقَد ظلَمَك بِسؤالِ نعَجتك إلَِى نعاجِه وإِن} ٢٣{الْخطَابِ
كثَيراً من الْخلُطََاء ليَبغي بعضهُم علَى بعضٍ إلَِّا الَّذين آمنوا 

عَملوُا الصالحات وقلَيلٌ ما هم وظَن داوود أنََّما فتَنَاه فَاستغَفَْر ربه وخر  و
أنََابعاً واك٢٤{ر { إِنو كَذل نَا لَهفغََفَر نسحلْفَى ونَا لَزندع لَه

  ٤٢}٢٥{مآبٍ
ذكر ابن جریر، وابن أبي حاتم، و البغوي، و السیوطي في الدر 

من الأخبار ما تقشعر منھ  ٣٠٢المنثور المجلد الخامس ص 
رضي االله -الأبدان، ولا یوافق لا عقل ولا نقل عن ابن عباس

إن : قالوا ومجاھد، ووھب بن منبھ، وكعب الأحبار، وغیرھم-عنھما
داوود علیھ السلام حدث نفسھ إن ابتُلِي أن یعتصم، قیل لھ انك 

ستبتلي وستعلم الیوم الذي تبتلى فیھ فخذ حذرك، فقیل لھ ھذا الیوم 
الذي ستبتلى فیھ، فأخذ الزبور ودخل المحراب وأغلق الباب وأقعد 
 الخادم على الباب، وقال للخادم لا تدع أحداً یدخل، وبینما ھو یقرأ

، مذھب یدرج بین یدیھ، فدنا منھ، فأمكن أن یأخذه إذ دخل طائر
فطار فوقف على كوة المحراب، فدنا منھ لیأخذه فطار، فأشرف 

                                                
 ٢٥-٢١ص  ٤٢
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علیھ لینظر أین وقع، فإذا ھو بامرأة عند بركتھا تغتسل من 
الحیض، فلما رأت ظلھ نفضت شعرھا فغطت جسدھا بھ، وكان 

إن اجعلوا : إلى رأس الغزاة زوجھا غازیاً في سبیل االله، فكتب داود
فھؤلاء إما أن یفتح -أي في مقدمة الجیش- زوجھا في حملة التابوت

االله علیھم فیغلبوا وإما أن یقتلوا، فقتل الرجل، فلما انقضت عدتھا 
خطبھا داود وتزوجھا، فتسور علیھ الملكان وكان ما كان مما حكاه 

عنھ ولا شيء  وھذا لا مرفوع-االله تعالى، وھذا مرفوع عن النبي
وقال صاحب الدر المنثور فیما رواه عن ابن جریر وابن  -حاشا الله

إن داود  ":یقولأن الرسول  أبي حاتم بسند ضعیف عن أنس 
إذا : فقال علیھ السلام حین نظر إلى المرأة قطع على بني إسرائیل

  "حضر العدو فقرب فلاناَ بین یدي التابوت
من الكلام الذي لا یصدق على نبي وھناك من الإسرائیلیات الكثیر 

من أنبیاء االله؛ داود علیھ السلام الذي كان یجاھد في سبیل االله، 
فھذا الكلام المكذوب لا یمكن وكان یصوم یومأً ویفطر یوماً، 

  تصدیقھ أبداً
قد ذكر المفسرون ھا ھنا قصة أكثرھا مأخوذ "  :وقد قال بن كثیر

 إتباعھلمعصوم حدیث یجب من الإسرائیلیات ولم یثبت فیھا عن ا
ولكن روى ابن أبي حاتم حدیثاً لا یصح سنده لأنھ من روایة یزید 

الرقاشي عن أنس رضي االله عنھ ویزید وإن كان من الصالحین 
  ٤٣".لكنھ ضعیف الحدیث عند الأئمة

ومن ثم یتبین لنا كذب رفع ھذه الروایات المنكرة عن الرسول، ولا 
، وإنما ھي ن المعصومنكاد نصدق صدور ھذا الكلام م

أھل الكتاب، وھل یشك مؤمن عاقل یقر بعصمة  اختلافات وأكاذیب
الأنبیاء بصدور مثل ھذه الأفعال عن داود علیھ السلام؟ّ، ثم یكون 

على لسان من؟، على لسان من كان حریصاً على تنزیھ إخوانھ 
یلیق عن عصمتھم،  الذي لا یتكلم بما لا-المعصوم النبي -الأنبیاء

إن ما حدث لو صدر عن فرد من عوام الناس والاسترسال فیھ، 
، فكیف إذاً لو صدر عن نبي من أنبیاء االله عز لاستقبحھ الرسول

                                                
  ١٨٩السابع ص  بن كثیر المجلد٤٣ 
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وجل، ولو أن القصة كانت صحیحة لذھبت بعصمة داود علیھ 
السلام و لنفرّت منھ الناس، و لكان لھم العذر في عدم الإئتمام بھ، 

أرسلت الرسل، فكیف یكون على ھذه ولا تم المقصد الذي من أجلھ 
  .وإِن لَه عندنَا لَزلْفىَ وحسن مآبٍ :الحال من قال عنھ االله عز وجل

فإن لھ یوم القیامة قربى یقربھ االله بھا " :قال بن كثیر في تفسیرھا
وحسن مرجع وھو الدرجات العالیة في الجنة؛ لنبوتھ وعدالتھ في 

  ".ملكھ
ھي المرأه وأن  باطل قالوا أن المراد بالنعجةولكي یستقیم ھذا ال

الملكین لما سمعا  أنالقصة خرجت مخرج الرمز والإشارة، ورووا 
وما : حكم داوود وقضاؤه بظلم صاحب التسع وتسعون نعجة قالا لھ

جزاء من فعل ذلك، فأشار یقطع ھذا وأشار إلى عنقھ، وفي روایة 
جبھتھ وأنفھ وما  یضرب من ھا ھنا وھاھنا وھاھنا، وأشار إلى

أحق بذلك منھ، ثم صعدا ، وذكر البغوي تحتھا، فضحكا وقالا أنت 
في تفسیره وغیره عن وھب بن منبھ أن داود لما تاب االله علیھ بكى 
على خطیئتھ ثلاثین عاماً، لا یقف دمعھ لا لیلاً ولا نھاراً، وكان قد 

القاضي وما أحسن ما قالھ الإمام عاماً،  ٧٧أصاب الخطیئة وعمره 
لا تلتفت لما قالھ الإخباریون من أھل الكتاب الذین بدلوا :" عیاض

وغیروا، ونقلھ بعض المفسرین، ولم ینص االله تعالى على شيء من 
  ".ذلك في الكتاب

  التفسیر الصحیح للآیة 
كان ما روي من الإسرائیلیات الباطلة التي لا یجوز أن تفسر وإذا 
  :لھا إذاًَ؟ الجواب الآیات، فما التفسیر الصحیحبھا 
  أن داود علیھ السلام كان قد قسم مھام أعمالھ ومسئولیاتھ نحو

، وخص كل یوم لعمل، فخصص الأیامنفسھ ونحو الرعیة على 
یوماً للعبادة ویوماً للقضاء وفصل الخصومات، ویوماً لاشتغالھ 

، فبیوم العبادة وھو إسرائیلبشئون نفسھ وأھلھ، ویوما لوعظ بني 
بعبادة ربھ إذ دخل علیھ الخصمان تسورا علیھ السور ولم مشتغل 

المعتاد، فارتاع منھما، وفزع منھما فزعاً لا یلیق یدخلا من المدخل 
 بعباد االله المؤمنین فضلاً عن كونھ من الأنبیاء المتوكلین على االله
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ومثل الأنبیاء لا یلیق أن ، حق توكلھ وواثقین من حفظھ ورعایتھ
بالعباد، ومثل ھذا الظن وإن لم یكن ذماً في  یظنوا الظن الشيء
أنھما قد جاءا لیبغیا علیھ أو یریدا منھ شراً، ولكن العادة ولكنھ ظن 

الأمر كان خلاف ذلك وكانا خصمان أرادا أن یتحاكما إلیھ، فلما 
قضى بینھما، وتبین لھما أنھما بریئان من الظن استغفر ربھ وخر 

  .ات الكریمةساجداً، قال تعالى ھذا في الآی
: وھذا في عرف الأنبیاء یعتبر خلاف الأولى، وقدیماً قیل  

فالرجلان خصمان حقیقة ولیسا  حسنات الأبرار سیئات المقربین
على حقیقتھا، ولیست ثمة رموز ولا ملكین كما زعموا، والنعاج 

إشارات، وھذا التأویل یوافق نظم القرآن العظیم، وعصمة الأنبیاء 
ونبذ الخرافة والأباطیل التي زعمھا بنو إسرائیل  فالواجب الأخذ بھ

  .وتلقفھا القصاص وأمثالھم ممن لا علم لھم
     وقیل أن الذي صنعھ داود أنھ خطب على خطبة أوریا

فآثره أھلھا علیھ، وقد كانت الخطبة على الخطبة حرام في شریعتھم 
  .كما ھي حرام في شریعتنا

   زل لھ عنھا، وقد كان وقیل أنھ طلب من زوج أوریا أن ین
  .ھذا في شریعتھم ومستساغاً عندھم

    وقیل أنھ أوخذ لأنھ حكم بمجرد سماعھ لأحد كلام
إذا جاءك :" الخصمین، وكان علیھ أن یسمع لكلام الآخر، وقد قیل 

أحد الخصمین وقد فقأت عینھ فلا تحكم لھ لجواز أن یكون خصمھ 
  ".قد فقئت عینیھ الإثنتین

ي لا أستریح لھذه الأقاویل أیضاً؛ لأنھا تخدش وإن كنت عن نفس
عصمة الأنبیاء ولو من بعید، وھذه الأفعال لا تلیق بالصفوة 

المختارة من قبل االله عز وجل لأنبیائھ الكرام، فالوجھ الجدیر 
دخولھما بغیر ( بالقبول ھو الأول، فعض علیھ واشدد بھ یدیك 

  ).استئذان علیھ فظن أنھما أرادا بھ شرا
  

 مطلب الرابعال  
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  الإسرائیلیات في قصة أیوب علیھ السلام
یمان، لھناك الكثیر من الإسرائیلیات مثل التي ذكرت عن س

وغیرھم ولكننا سنعطي بعض الأمثلة الآن عن یأجوج و مأجوج، 
الإسرائیلیات التي وردت في كتب التفسیر عن نبي االله أیوب علیھ 

بصورة ه وصورلأنبیاء ورووا فیھا ما عصم االله منھ ا قد السلام ف
عند تفسیر  فقد ذكر بعض المفسرین لا یرضاھا االله عز وجل، 

   :قولھ تعالى

} طاَنيالش ينسأنَِّي م هبى رإِذْ نَاد وبنَا أَيدبع اذكُْرو
} ٤٢{اركضُ بِرِجلك هذَا مغتَْسلٌ بارِد وشراب}٤١{بنِصبٍ وعذَابٍ

بهوابِوْي الْألَبلأُوى لْكرذا ونةً ممحر مهعم مَثلْهمو لَهَأه ا لَه٤٣{ن {
 إنَِّه دبالْع معابِراً نص نَاهدجإنَِّا و ثنلَا تَحو هغثْاً فاَضْرِب بكَ ضدِذْ بيخو

اب٤٤}٤٤{أَو   

ادة في تفسیر قولھ وغیره عن قت ذكر السیوطي في الدر المنثور
أن الابتلاء كان في ذھاب الأھل والمال، و الضر الذي : تعالى
على كناسة بني  قيسنین وأشھر فأل ٧في جسده أنھ قد ابتلي  أصابھ

 ففرج االله عنھ وأعظم لھ الأجر إسرائیل، تختلف الدواب في جسده،
في الزھد  وابن أبي حاتم وبن أحمد  الإماموأخرج :" قال، وأحسن

 یا رب :قالالسماء فن الشیطان عرج إلى عن ابن عباس أ اكرعس
ولم فلقد سلطتك على مالھ وولده : قال االلهسلطني على أیوب، 

أسلطك على جسده، فنزل وجمع جنوده وقال لھم قد سلطتوا على 
فبینما ھم ، ، ثم صاروا ماءًفصاروا نیراناً أیوب فأروني سلطانكم؛

، ما ھم بالمغرب إذا ھم بالمشرقوبین ،بالمشرق فإذا ھم بالمغرب
بقره، إلى زرعھ وطائفة إلى أھلھ، وطائفة إلى فأرسل طائفة منھم 

                                                
  ٤٤-٤١ص  ٤٤
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إنھ لا یعتصم منكم إلا بالمعروف، فآتوه : وقالغنمھ، وطائفة إلى 
 أیوب یا: فجاء صاحب الزرع وقال بالمصائب بعضھا على بعض؛

 فذھب بھ، وجاءزرعك العدو لى ربك قد أرسل ع ألم تر إلى
ألم تر إلى ربك قد أرسل إلى إبلك العدو فذھب : صاحب الإبل وقال

بھا، ثم جاء صاحب البقر فقال ألم تر إلى ربك قد أرسل على بقرك 
فبینما ھم  العدو فذھب بھا، وتفرد ھو ببنیھ وجمعھم في بیت كبیرھم

إذ ھبت ریح فأخذت بأركان البیت فجعلتھ علیھم،  یأكلون ویشربون
إلى ربك جمع یا أیوب ألم تر : ي صورة غلام وقالف فجاء الشیطان

في بیت أكبرھم فبینما ھم یأكلون ویشربون إذ ھبت ریح بنیك 
اختلطت دماؤھم فلو رأیتھم حین فأخذت بأركان البیت فألقتھ علیھم، 

 :أنت الشیطان، ثم قال لھ: ولحومھم بطعامھم وشرابھم، فقال أیوب
فرن  لق رأسھ، وقام یصلي،، فقام فحأنا الیوم كیوم ولدتني أمي

سمع بھا أھل السماء وأھل الأرض، ثم خرج إلى السماء إبلیس رنة 
إلا  ھفسلطني علیھ فإني لا أستطیع أي ربي إنھ قد اعتصم: فقال

  ...قد سلطتك على جسده: ، فقالبسلطانك
مذكورة في الدر المنثور، وھذا مما لا شك إن ھذه القصة بطولھا  

  .قكلام مكذوب مختلفیھ 
وقد ذكر بن جریر وابن أبي حاتم كثیر من الروایات في تفسیرھما 

، في تفسیر قولھ منھا ما ھو موقوف وما ھو مرفوع إلى النبي
   :تعالى

 أَيوب إِذْ نَادى ربه أنَِّي مسني الضُّر وأنَت أرَحم الراحمينو{َ
بِه من ضُرٍّ وآتيَناه أهَلَه ومثلْهَم معهم فَاستَجبنا لَه فَكشَفنْا ما } ٨٣{

ينابِدْلعى لكْرذنَا وندع نةً ممح٤٥}٨٤{ر  

  

                                                
  ٨٣،٨٤الأنبیاء ٤٥
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كانت عن وھب بن قصة أیوب وبلائھ في كثیر من الإسرائیلیات ال 
منبھ، في بضع صحائف، وقد التبس فیھا أھل الحق بالباطل، 

  .والصدق بالكذب
یعني -عن وھب بن منبھ في خبرهوقد روي ": وقال بن كثیر 

قصة طویلة ساقھا بن جریر وابن أبي حاتم بالسند عنھ، -أیوب
وفیھا غرابھ تركناھا وذكرھا غیر واحد من متأخري المفسرین، 

  ".لحال الطول
فیھ غیره  وقع فیما وقع أن العلامة بن كثیر قدولكن من العجیب  

أنھ لا رغم أن عھدنا بھ ذكر الإسرائیلیات ولم یعقب علیھا، من 
روایة یذكر شيء من ذلك إلا وینبھ على مصدره وكیف دخل لل

الإسلامیة، وقیل أنھ أصیب بالجذام في بدنھ، ولم یبق منھ شيء 
سلیم سوى القلب واللسان، وقیل أن الدودة كانت تقع من على 

تعالي كلي ھذا رزق االله إلیكِ، وأنھ وقع على : جسمھ فیقول لھا
  .كل ھذا كلام لا یلیق بالأنبیاء بالطبعي إسرائیل، مزابل بن

أن كتاب االله صادق، نعم ابتلى االله عز وجل : الحق في ھذه القصة
وأنھ صبر حتى  علیھ السلام في جسده وأھلھ ومالھ وولده، أیوب

إنَِّا  ھذا الثناء المستطابوقد أثنى االله علیھ صار مضرب الأمثال 
معابِراً نص نَاهدجو ابأَو إنَِّه دبْفالبلاء مما لا یجوز فیھ شك أبدا، ، الع

- أن یقف عند كتاب االله، فلا یزید في القصةوالواجب على المسلم 
بھم،  لا یلیق ویلصق بالأنبیاء ما-كما زود الزنادقة من أھل الكتاب

قد تجرأوا فإن بني إسرائیل وھذا لیس بعجیب من بني إسرائیل، 
قَالَت و{،َ ٤٦} الُواْ إِن اللّه فقَير ونَحن أَغنْياءق{:َ وتعالى على االله سبحانھ

  . ٤٧}يد ا مغلوله اليْهود يد اللّه مغْلوُلَةٌ
النبي أكرم على االله بأنھ و ،بالجذامیصاب جسمھ  أن فھل یلیق بنبي 

یلقى على مزبلة، فكیف یكون نبیا الله عز وجل وكیف یكون مقزز 
                                                

 ١٨١آل عمران  ٤٦
 ٦٤المائدة  ٤٧
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ام النقاد ولا یثبت ولا نسیج القصة مھلھل أم أنو الحق  للناس ،
ن المرض لا یكون من النوع یؤیده عقل سلیم ولا نقل صحیح، وأ

یكون مرض لا یظھر على البشرة كأمراض  أنالمقزز، ممكن 
أن االله عز وجل لما أمره العظام، أو الروماتیزم، والدلیل على ذلك 
ن فاغتسل منھا وشرب أن یضرب الأرض بقدمھ فنبعت منھا عی

فانبعثت  فبرئ منھا بإذن االله، وقیل أنھ ضرب الأرض برجلھ، 
وضربھا أخرى فنبعت عین باردة فشرب  عین حارة فاغتسل منھا،

  .عدم التعدد في الضرب ولا في نبع الماء  اھر القرآن منھا،  وظ
  ھذا واالله سبحانھ وتعالى أعلى وأعلم

  
  
  

  خاتمة
مني، حاولت فیھ أن أبريء ساحة  كان ھذا جھداً متواضعاً

أنبیاء االله المعصومین مما نسب إلیھم من أباطیل وخرافات، وأبرئ 
  .من رفع ھذا الكلام إلیھ ساحة نبینا محمد

واالله نسأل أن یتقبل منا ھذا الجھد المتواضع، إنھ ھو السمیع    
العلیم، وأن ینیر أبصارنا وقلوبنا بنور الإیمان، وأن یعیننا على 

  .ذب عن شریعتھ الغراء، وأن یستعملنا ولا یستبدلناال
وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، ".. :قال رسول االله
 ٤٨" وكل ضلالة في النار

عنھ  بد من التمسك بكتاب االله وبسنة رسولھ وما ورد صحیحاًفلا
انظروا عمن تأخذون دینكم؛ فإن ھذا ؛خذ العلم نتحرى عملیة أوأن  

لكتب، وأخذ العلم عمن نعرف قراءة ا ن نتحرىو أ العلم دین،
جزء ثان من ھذا البحث وعقیدتھ،  وبإذن االله سیكون ھناك منھجھ 

  .لأحاول أن أذكر بقیة الإسرائیلیات 
  

                                                
 صحیح، رواه مسلم وغیره ٤٨
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  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین 
  

  /بقلم الشيخ                       
  سيد جمعة سلام 
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  باحث المراجع التي اعتمد علیھا ال
  

  عز وجلكتاب االله 
  صحیح البخاري ومسلم

  تفسیر البغوي
  تفسیر بن كثیر

  الدر المنثور للسیوطي
  تفسیر بن جریر الطبري

  الألوسيتفسیر 
  تفسیر القرطبي

  الإتقان في علوم القرآن للسیوطي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فھرس المحتویات
  الصفحة  المـــوضــوع

  ٢  المقدمة 
  ٥  الفصل الأول 

  ٧  خطورة رفع الإسرائیلیات إلى رسول االله :ولالمبحث الأ
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 ٧  أسباب الوضع، وروایات الإسرائیلیات: المطلب الأول  
 الموقوف من الإسرائیلیات على : المطلب الثاني

  الصحابة والتابعین
٨  

 الروایات في الإسرائیلیات التي قد : المطلب الثالث
 یصح السند عنھا

١٠  

  ١١  اسیر بثقافة مؤلفیھاتلون كتب التف : المبحث الثاني
  ١٢  تفسیرات المبتدعة والباطنیة والملحدة: المبحث الثالث

  ١٥  المنھج القویم في تفسیر القرآن الكریم :المبحث الرابع 
 أن یتحرى في التفسیر مطابقة : المطلب الأول

  المفسِر للمفسَر
١٦  

 ١٦  أن یعني بأسباب النزول:المطلب الثاني  
 نى بذكر المناسبات بین أن یع:المطلب الثالث

  الآیات
١٧  

 أن یجرد نفسھ من المیل : المطلب الرابع
  لمذھب بعینھ

١٧  

 مراعاة المعنى الحقیقي :المطلب الخامس
  والمجازي

١٧  

 مراعاة تألیف لكلام والغرض :المطلب السادس
  الذي سیق لھ

١٧  

 یجب علیھ البداءة بما یتعلق : المطلب السابع
  ابالمفردات وتحقیق معانیھ

١٨  

التحاشي عن ذكر الأحادیث والآثار الضعیفة : المطلب الثامن
 والموضوعة

١٨  

  ١٩  الفصل الثاني
  ٢١  كتب التفسیر بالمأثور المبحث الأول
  ٢١  أھم كتب التفسیر بالمأثور:المبحث الثاني

 ٢١  ترجمة ابن كثیر رحمھ االله: المطلب الأول  
 منھج بن كثیر في التفسیر :المطلب الثاني

  صائصھوخ
٢٢  

أمثلة من الإسرائیلیات في كتب التفسیر ورد :المبحث الثالث
  بن كثیر علیھا وتفنیده لھا

٢٤  
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 الإسرائیلیات في قصة یوسف علیھ :المطلب الأول
  السلام

٢٤  

 ٣٥  الشبھات عن آدم وحواء:المطلب الثاني  
 ٤٠  الإسرائیلیات في قصة داود علیھ السلام:المطلب الثالث  
 ٤٥  الإسرائیلیات في قصة أیوب علیھ السلام:المطلب الرابع  

  ٥٠  الخاتمة 
  ٥١  المراجع التي اعتمد علیھا الباحث

  ٥٢  فھرس المحتویات
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